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 عودة إلى موضوع الشرآة فى الطبيعة الالهية
 
 ،2007 مايو 16و15 عددان ،35 سنة ،فى مقال تحت هذا العنوان نشر بمجلة الكرازة

 :قرأنا هذه العبارات14  ص 
 
يدعى البعض أن علاقتنا بالروح القدس عبارة عن شرآة فى  .1

 الطبيعة الإلهية
 ؟من هم يا ترى هؤلاء الذين يدعون هذا الإدعاء

 
 :أول هؤلاء هو القديس آيرلس الأوروشليمى الذى يكتب هذاعن الميرون المقدس

 
 لأنه آما أن الخبز فى الإفخارستيا بعد ،إحذر من أن تظن أن هذا الزيت هو زيت عادى

 آذلك هذا الزيت ليس ،بل هو جسدالمسيح مجردا بعد إستدعاء الروح القدس ليس خبزا
 وبواسطة حلول الروح .عاء بل هو عطية نعمة المسيحزيتا بسيطا و عاديا بعد الإستد

 . أن يمنح طبيعته الإلهيةالقدس يصير قادرا
Saint Cyril of Jerusalem: Catechetical lectures. Lecture XXI 
paragraph 3 N/PNF series II, vol VII 

 والقديس آيرلس عمود الدين
 

 أي المعمد حديثا حتى ،مدان هو الاصغرفى ملكوت السمواتأعظم إذا من يوحنا المع
 وذلك لأن المعمدان المبارك قد ولد من إمرأة ولكن .قبل أن يبلغ درجة آمال الأعمال

إذ الروح وأصبح شريكا فى الطبيعة الإلهية  ،الاخر هو مولود من اللة آماهو مكتوب
 .القدس ساآن فيه وصار يدعى هيكلا للة

St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 5 p 24 
 :وأيضا

 
 بإشتراآنا فى موهبة الروح شرآاء فى الطبيعة الإلهيةلأننا نتبرر بالإيمان ونصير 

 . القدس
St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 9 page 41 

 :وأيضا
 

 وليس ،آيف يمكن إذا أن ندعى هياآل للة إذا آنا قد وهبنا روحا مخلوقا أو غريبا
 شرآاء  وآيف يصير الذين لهم نصيب فى الروح القدس.بالحرى ذاك الذى هو من اللة

 إذاآان يحصى بين المصنوعات وليس ،فى الطبيعة الإلهية بحسب آتابات القديسين
 .هابالحرى ينبثق من الطبيعة الإلهية ذات

St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 9 page 76 
 :وأيضا



 
 إذ ، والكائن في جوهره، وإبنه الحقيقى، لانى ثمرة جوهره،نى أنا فى الاب بالطبيعةلأ

 وجعلتكم ، إذ ظهرت بذاتى آإنسان،فيكم   وأنتم فى وأنا. نور من نور،أشرقت منه
 . بأن وضعت روحى ليسكن فيكمء فى الطبيعة الإلهيةشرآا

St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 9 page 86 
 :وأيضا

 
 وبطريقة ما ،لانه آما أن رائحة العطور تنتقل قوتها الى الملابس التى تتلاصق معها

 ، إذ طبيعته هى من اللة،ح القدس بالتأآيد له القوة فأن الرو،تحول ما يحيط بها إلى مثالها
  .بواسطته  شرآاء فى الطبيعة الإلهيةأن يجعل الذين يسكن فيهم

Saint Cyril: Commentary on the Gospel of St. Luke, upon the fast of 
our Lord in the flesh Sermon XII page 2  

 :وأيضا
   

 وقد صرنا أغنياء بتجديد الماء ،جديدة فى المسيح لان آل الاشياء قد صارت ،والان
 ، لذلك وبكل عدل. لأننا لسنا بعد أبناء الدم والجسد ولكننا بالحرى ندعو اللة أبانا،والروح

 شرآاء فى الطبيعة الإلهية قد صرنا ،إذ نحن الان فى مجد ونملك إمتياز البنوة المجيد
  .بالإتصال بالروح القدس

Saint Cyril: Commentary on the Gospel of Saint Luke Sermon 
XXXVII page 23  (On Line Edition) 

 :وأيضا
 

 . وبعد ذلك نغسل بواسطة المعمودية دنس الخطية،لأننا أولا نستنير بمعرفة اللة الحقيقية
 ونقتنيه ، شرآاء فى طبيعته الإلهيةفإننا أيضا نصير ،وإذ نتطهرحتى نخدمه بالطهارة

 .ساطة شرآة الروح القدسليسكن فينا بو
Saint Cyril: Commentary on the Gospel of Saint Luke Sermon 
XXXVII page 23  (On Line Edition)  

 :وأيضا
 

 وهو آائن فينا بواسطة ، لانه قد  صارت لنا شرآة معه، فينا  ذاته)أى الكلمة(لأنه هو 
 الاب ، فبهذه الطريقة، وندعى أبناء،ى الطبيعة الإلهيةصرنا شرآاء ف وهكذا إذ ،الروح

  .ذاته آائن فينا عن طريق الإبن
St. Cyril: Commentary on the Gospel of St. John Book 9 p 85 (On 
Line Edition) 

 
 إن الروح القدس فى حلوله علينا ليس لتأليهنا بل لمساعدتنا. 2

 :مرهذا مايقوله اباء الكنيسة فى هذا الأ
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 فلهذا نصير فى الإبن وفى الاب ونحسب ، بسبب الكلمة الذى فينا أبناء والهةوبما أننا
 الذى هو ، الذى هو آائن فينا )القدس(أننا صرنا واحدا فى الإبن وفى الاب بسب الروح 

 . الذى هو آائن فى الاب،آائن فى الإبن
St. Athanasius: Four Discourses Against The Arians Discourse III 25 
Nicene and Post-Nicene Fathers, series II volume IV page 407 

 :وأيضا
 

  فى المعمودية؟فكيف يقدر أن يؤلهنىإن آان الروح القدس لا ينبغى له السجود، 
Gregory Nazianzen Introduction To the Theological Oration  Nicene 
and Post-Nicene Fathers, series II volume VII page 284 

 :وأيضا
 

 .إذا لم يكن الروح القدس هو االله، فليصر االله أولا وبعد ذلك فليؤلهنى نظيره
Gregory Nazianzen Oration XXXIV Nicene and Post-Nicene 
Fathers, series II volume VII page  337  

 :وأيضا
 

 .اسطة الشرآة مع روحه نتالهبو ولكي ما ،إن الكلمة صار جسداً لكى يقدم جسده للكل
 .وهي عطية لم يكن ممكنا لنا الحصول عليها سوى بلبسه لجسدنا المخلوق

ST. ATHANASIUS: DE DECRETIS Chapter III paragraph 14 
N/PNF series II, vol IV 

 :وأيضا
 

 التى إستنارت بالروح تصير روحية فى  )القدس( إن الأرواح التى يسكن فيها الروح
 من هنا تاتى معرفة المستقبل وفهم الأسرار . بل هى تشع نعمة إلى الاخرين.اذاته

 .اللة  أن نصير مثل، الثبات فى اللة.…وإدراك الخفيات وقسمة المواهب الصالحة 
 Highest of all, the being made God .    أن نصير الهاوأعلى من هذه آلها

St. Basil the Great On the Holy Spirit, Chapter 9 paragraph 23 
Nicene/Post Nicene Fathers , series 2, Vol VIII 

 :وأيضا
 

ينبثق لنا من الطبيعة الإلهية ذاتها وليس يمر من خلالها إلينا آشئ ) الروح القدس(إنه 
    certain quality  يصير فينا نوعية خاصة من اللاهوتغريب عنها ولكن آما يقال

  of the Godhead تسكن فى القديسين وتبقى إلى الأبد. 
St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 9 page 76 

 :وأيضا
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 وارتفعنا إلى سناء أعلى من الطبيعة بواسطة إرادة ذاك الذى أعطانا ،فإننا قد نلنا التبنى
بب المسيح الذى يسكن فينا من قبل  ندعى الهة وأبناء بس)صرنا(هذه الكرامة وهكذا 

 .الروح القدس
St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 2 page 72. 

 
 حلول الروح القدس علينا هو حلول نعمة وليس حلولا أقنوميا .3

 :هذا مايقوله اباء الكنيسة فى هذا الأمر
 

 ويقودهم إلى فهم ،نير عليهمإن حلول الروح القدس فى الأنبياء آان مثل مصباح ي
فى المؤمنون بالمسيح فنحن نثق أنه ليس    اما.الأمور المستقبلة ومعرفة الخفيات

 ، ومن هذا ندعى بالحق هياآل للة.)فيهم( ولكن الروح ذاته يسكن ويقيم ،مصباحا ينير
 .بالرغم من أنه لم يدع أحد الأنبياء قط هيكلا إلهيا

St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 5 pp 23-24   
 :وأيضا

 
لأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِيَ بَعْدُ، لأَنَّ يَسُوعَ لَمْ "عندما يقول لنا الإنجيلى الطاهر 

  . الحلول التام والكامل للروح القدس فى البشرفلنفهم أنه يعنى "ُ.يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بَعْد
The full and complete habitation in men of the Holy Ghost 
St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 5 p 24 

 :وأيضا
 

 اللة يسكن فينا من خلالهآيف يكون الروح القدس ليس من جوهر االله فى حين انه يجعل 
St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 9 page 78 

 :وأيضا
 

 يسكن فى  الذى من خلاله،إن اللة الاب له فى ذاته روحه الخاص أى الروح القدس
 وليس آأن الروح القدس قد دعى لكى يؤدى وظيفة . ويكشف أسراره لهمالقديسين،

لأن اللة يتحد  …جوهريا) أي فى الاب( بل بالحرى آما هو آائن فيه ،رسمية مجردة
 .الإبن فى الروح القدسبالمخلوقات فقط من خلال 

St. Cyril’s commentary on the Gospel of St. John Book 11 page 4 
 
 

وَمَنْ قَالَ آَلِمَةً عَلَى ابْنِ الإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَى 
 .الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ، لاَ فِي هذَا الْعَالَمِ وَلاَ فِي الآتِي
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